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 المرن الأنثوية بن القيم والتحولات الاجتماعية
   

 دليلة شارب ،. د
 .جامعة وهران

 مقدمة

أدى الت ايد العددي المأرد للعنصر النسوي في عدد من المرن كالأب، والتعليم 
  % 86، واستقرارها منذ سنوات عند % 16اللذين ت يد نسبة النساء ميرما عن 

(O.N.S ,2008)  ما اتف  عليه بالمرن  إلى ظرور، مختلف الخدمات الاجتماعية العامةفي
نثوية أنرا صارت من الظواهر المرئية اجتماعيا ، مما وما يمكن قوله عن المرن الأ. الأنثوية

مر  : استوجب التساؤ  عن كيفيات تواجدها والدلالات الاجتماعية المختلفة ال  تحملرا
 تعتبر المرن الأنثوية، مجرد إعادس إنتاج للمرارات الأبيعية للأنثى وللقيم المرتبأة برا،

س الاجتماعية؛ وهوالفضاء المرني، أم أن في مضاء مرضته الضرورتماشيا ونظام الكون، 
المرن الأنثوية تترتب كذلك عن التفاعلات بن الفاع  والبنى الاجتماعية المتواجد 
ضمنرا، لتكون نتاج إنبناء اجتماعي يحم  في طياته تناقضات ومفارقات ما متئ  تساير 

 .مختلف الظواهر الاجتماعية؟
ثلات وممارسات الأساتذس ا امعين سيقتصر هذا المقا ، على محاولة مرم تم

من خلا  معايشترم لمرنة صارت الأستاذات تمث  ميرا تواجدا كميا معتبرا وص  حليا الى 
 .بجامعة وهران  %11على المستوى الوطني و 16%

لم نتوقف عند تجربة الأستاذات، ب  ( النوع الاجتماعي)وومقا للمنظور ا نوسي
 .ساتذس الرجا ، مري ج ء من واقع النساء برذه المرنصار من الضروري تقصي تجارب الأ

وفي محاولة منا لإدرا  تجليات المرن الأنثوية، تجاوزا وتعميقا للمعأيات الكمية 
ثقامية الكامنة في دينامية التغي  -البادية عليرا؛ مضلنا استنأاق الأبعاد السوسيو

 .والدوام المنبثقن عن التفاعلات الاجتماعية
 بن المرارس الأنثوية والضرورس الاجتماعيةالتعليم  -0

تدر  المرن الأنثوية ومنرا التعليم كمرن اجتماعية باعتبارها خدمة مقدمة للغ  
وهي مرن عادس ما تؤو  إلى النساء "كواجب طبيعي، سواء كان  بمقاب  مالي أومجاناً، 

بيعة مما يدمعنا، مرغمن، للقو  بأنّ هذه المرن ذات علاقة جوهرية بالأ
وهي المجالات ال  تُعرف وتُوصف تقليديا  ،  (Vilbord, A. 1999; 195)"الأنثوية

 .النساء" لأبيعة " كمرن تابعة للنساء، أوملازمة 
إن مرن النساء المدركة طبيعياً، لا تفرم بمع   عن بنائرا الاجتماعي، مري نتاج  

ه من ضرورس تواجد مرنة الأم س ورس تاريخية بدأت مع ظرور الثورس الصناعية وما اقتضت
وربة البي ؛ مصارت الأمومة تُحضّر عبر المؤسسة التربوية، لمواجرة التأورات والمستجدات 
الاجتماعية للمجتمع الصناعي؛ وما أمرزه من تغي  في الوضع  العائلي، تماشياً مع ما 

 .نوع جديدتحتاجه الصناعة من يد عاملة ذكورية، هي في أمس الحاجة إلى عناية من  
إلى إقصاء معارف أصبح  غ  مرغوب ميرا " المتعلمة"كما أدى خل  الأمومة  

 .kaufmann, J-C)" ومُدرّسة  صحيحة، محددس بشك  دقي ،" واستبدالها بـأخرى
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، مري معارف أكثر انتقائية لخدمة ا ي  ا ديد وما يُنتظر منه؛ ويكون  (19; 1997
عن طري  تربية النساء تربية ذهنية أمض ، وهي "م ؛ ذلك كما جاء عند جون استوارت 

؛ 2117. مي ،ج-ستوارت" )لابد أن تتحسن في وق  واحد مع تحسن تربية الرجا 
217.) 

وظررت المرن الأنثوية في سياق تحولات المجتمع الصناعي رغم أنرا لم تكن 
وش هدما أساسيا حن انألاقه؛ وهوما أكد عليه المفكر الأمريكي بنيمن ر

(Benjamin,Rush 1745-1813) لا يساند تعليما قد "، لأن المجتمع حسب منظوره
مبرزت هذه المرن، (.  00؛1661.ايه،  -لورنديني" )يؤدي الى تأنيث قأاع التعليم

كنتيجة اجتماعية غ  متوقعة حددت مجا  عم  نسوي، قام بإضفاء الصفة العلمية على 
مالنساء المتعلمات هن زوجات أمض ، " روش دائما  المرارات الأنثوية ، لأن حسب منظور

 (.01؛1661. ايه،  -لورنديني" )وأمرات أمض ، ومديرات أمض ، ومواطنات أمض 
ونستنتج من المقدمات التاريخية لعم  النساء في الفضاء العام، مدى رسوخ هذه 

العم  الصورس بك  الأعما  الراجعة لهن، سواء كان عملرن مأجور أو غ  مأجور؛ ك
المن لي، أو العم  في البيوت، ومراك  العناية بالشيخوخة، أو بمجالات المجتمع المدني 

 .المرتبأة بالعأاء والإيثار كصيغة لهذا النوع من العم 
لقد بدأ عم  النساء في الفضاء العام يأخذ مجراه كتقسيم جنسي للعم ، مع 

ع بالنساء للتخصص في أعما  معينة التحولات اللاحقة بالمجتمع الصناعي، الأمر الذي دم
والتعليم في صبغته النسوية ظ  منذ انألاقه مدركا في البعد الأبيعي . من بينرا التعليم

بعيدس عن ك  مرنيّة، "له؛ مكان  ثانويات البنات قب  النصف الثاني من القرن العشرين 
 ,Duru-bellat, M. et al) ،"لامتقادها لمواد تدريس تؤه  للاختبارات والشرادات

من الفلاسفة والبيداغوجيون ورجا  القانون "كما أجمع ك  .  ( 575; 1995
الخ، في خأابرم، على تمجيد وتأكيد الاعتناء بالأطفا  والأمومة في بعدها ...والاقتصاد

 .(Vilbord, A. 1999; 159)" التربوي باعتبارها ن عة باطنية مقصورس على النساء
لمرارات الأنثوية واتصالها بما يمكن أن تمترنه النساء ونجد نفس التأكيد على ا

يوجد حرمتان يمكن أن :" عند النرضوين العرب، مجاءت صريحة في قو  قاسم أمن
والمرأس أشد )...( تتوجه نحوهما تربية البنات عندنا، الأولى صناعة تربية الأطفا  وتعليمرم،

ال  تلائم استعداد )...(ي صناعة الأب؛والحرمة الثانية ه)...(استعدادا لها من الرجا ،
 ، إن ما يستنتج من هذه المعأيات جميعرا هو(222؛2166قاسم أمن،" )النساء الأبيعي

 .عدم القدرس على تصور المرارات خارج نأاق الأبيعة عندما يتعل  الأمر بالنساء
بالنساء، " اتقليدي"ارتباط هذه المرن  "ونظرا للبداهة العالقة بالبعد الأبيعي، مإن 

؛ لأنرا تُقْرِن هذه المرن بالأمومة "تقليدي"يتألب التوقف، للحظة من التأم ، عند كلمة 
أوبربَّةِ البي ، باعتبارها مرن متكونة من مرارات بديرية تدر  للوهلة الأولى على أنرا 

، راجعة إلى إدراجرا كعم  ناتج عن  (Vilbord, A.1999; 155) "مجرد تعاب  غري ية
ارات لا قيمة لها، مري غ  قائمة على الانجاز والتحكم المتوقفن على الرجا  في مر

تابعة لأبيعترن، بمعنى أنرا معارف لا جرد يبذ  " غري ية"الفضاء العام، ممرارات النساء 
ميرا ولا تتألب عناء الحصو  عليرا، كونرا سابقة على وجود المرأس، تحص  عليرا 

 .بمجرد أنرا أنثى
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إن انألاق المرن الأنثوية أو ما يسمى كذلك من الأبيعة كمعأى مؤسس لهذه  
المرارات، جعلرا لا تثمن اجتماعيا، وهذا ما يدمع الرج  للنفور منرا، مثلما هو عليه الحا  

 .في الفضاء المن لي
لا تستثنى مرنة التعليم ا امعي من بعدها الأبيعي حينما تمارس من قب  

مرنة تقوم على الِحسْ التربوي، من إحساس مرهف وقدرس على تفرم الأستاذات، مري 
الآخر في قبو  وعأف، دون اعتبار لاكتساب المرارات المرنية؛ ماكتساب المرارس قائم 

 . خارج مجا  الأنوثة، أوقد يعتبر في أحسن الحالات، اكتساب من الدرجة الثانية
يعود محسب إلى اختياراترن لهذه إن تمرك  الأستاذات بمرنة التعليم با امعة لا 

المرنة، وإنما يعود أيضا إلى حرص الأساتذس الرجا  على تواجد زوجاترم بنفس القأاع، 
النساء امتداداً لمرامرن المن لية، وهوما جاء " طبيعة"وذلك للقيام بمرمة تربوية متماشية مع 

 :ريح هذا الأستاذفي خأاب الأستاذات والأساتذس على حدّ السواء، كما يتبن من تص
ولم أجد أحسن من ( يقصد زوجته)لقد مكرت مليا في المرنة المناسبة لها  «

التعليم، مروالقأاع الأمث  للمرأس خاصة لما تكون هادئة وصبورس وهو ما يتألبه التعليم، 
 11علي،.)»مري موهبترا في هذه المرنة ( يضحك ثم ويواص )  ..لذا يأل  عليرا المربية

 (.ه جامعية وغ  عاملة سنة، زوجت
 :صورس التوام  بن طبيعة المرأس ومرنة التعليم بقوله( سنة 10)محمدكما يمث  

زوج  جامعية وأنا مخور بذلك واعتبر أنرا المرنة المناسبة    النساء لخدمة  «
مجتمعرن، لكن المرنة في حد ذاترا ملائمة لأبيعة المرأس؛ عندها نوع من السلو  يتمي  

مك  هذه الخصا  صالحة لها . بالحنان والسكينة، هي ضعيفة بدنيا، وعاطفية بأبعرا
 » ..ومساعدس في ميدان التعليم

يؤكد الرجا  مثلما يؤكد الحس ا معي، على الخصا  والخصائص الأنثوية 
كمرارات طبيعية ضرورية لمرن النساء، حرصا على خصوصية ما يقدم في ميدان العم  
كعملية تربوية منبثقة من الأنوثة، وكخدمة موجرة نحوالآخر، وهي الصورس ال  علق  

ء؛ أي من الاعتناء بالأطفا  إلى تحض  بتمدرس البنات ومرن النساء على حد السوا
 . النشء، كما تصورها ودعا إليرا المفكرون المصلحون، المشار اليرم أعلاه

ويأتي خأاب الأستاذات حو  هذه المرارات مسايرا للتصورات العامة للقيم 
 (سنة 16)صورية ويجسد خأاب . الاجتماعية بشك  عفوي ولا يَحيد عنرا إلا نادرا

  .ث  السائدمحتوى التم
لنا موهبة حرم منرا الرجا  وهي أننا أمرات، مع ذلك الهدوء والعأاء والتفرم  «

والتسامح الذي يساعد على القيام برذه المرنة في تربية النشء، مالتعليم صعب لوكان 
لواحد ما يتحلاش بالصبر الضروري، لأن الرجا  يأبقوا التعليم مع الألبة بصورس آلية، 

لنا معاملة أخرى وهي ذلك التواص ، حتى في الصوت أظن أن ( د النساءتقص)لكن حنا 
 .». .. حنان الصوت ميه هدوء وتواص  يسمح بالاستيعاب

وجرة نظر م دوجة في أولويات التعام  مع المرنة حيث ترى أن ( سنة 12) لنورسو
اء في طبيعة ا نس وخصوصياته تأتي في الدرجة الثانية مع الاعتراف بالأنوثة كما ج

 :تصريحرا
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المرنة هي المرنة بالنسبة للرج  أوللمرأس، والمرنة تعتمد قب  ك  شيء على  «
القدرات والمعلومات الضرورية، أما كمرنة نسوية نعم، مالنساء لظروف مختلفة 

أما . متواجدات في التعليم ويعرف بالمرنة النسوية، وبالدور التربوي الأبيعي للأم وخدماترا
احد بالنسبة للرجا  والنساء ، مأنا لا أتفوق على زملائي الرجا  في هذه التعام  مروو

 .»المرنة بعلاقات متمي س مع الألبة مالعلاقة البيداغوجية أظنرا واضحة في مكان العم 
 كما يتبن من تصريح -عندما يدر  العم  كمرارس مرنية ولو بشك  ج ئي

للنساء، وتختفي بذلك النساء كجنس من ، تسقط خصوصية المرارات الأبيعية -نورس
ك  مضاء مرني مرما كان عددهن، لتأفوا العلاقات اللا شخصية المحددس 
للتوصيفات المرنية الر ية عند الذين لا يجدون اختلاما طبيعيا بن النساء والرجا  في 

 .مرنة التعليم، وهو خأاب قلي  الحضور
دها الأبيعي المساير لنظام الكون، أما الخأاب المنأل  من الاختلامات في بع 

مروخأاب نجده شائعا عند ج  المبحوثن نساءاً ورجالًا، وذلك انألاقا من اعتبار التعليم؛ 
خدمة تقوم على خصائص أنثوية مرتبأة بمرارات الأمومة وما يقتضيه الفضاء المن لي؛ ف 

الم المرأس موجراً أكثر نحو ، أين يكون ع)...(المرأس والرج  ينتميان إلى عالمن مختلفن " 
 .(Pitrou, A. 1977; 51)" الحياس العلائقية

إن حصر النساء في أدوارهن الأبيعية ولد عندهن استراتجيات، تتوجرن عبرها  
نحو المرن ال  تتمي  بالإيثار، ومنرا التعليم الذي سنتعم  في تحلي  أبعاده الأخرى 

 .ترتبة عليهكالوق  المحدد له والرهانات ا نوسية الم
 التعليم، واستراتجيات الوق  الأنثوي -1

يتمي  العم  با امعة بمرونة الوق  الراّجع إلى طبيعة النشاط بالمؤسسة نفسرا، 
مال منيات الاجتماعية سابقة على وجود الفاع  الذي يعم  على امتلاكرا وصناعترا من 

وعليه .   تتألبرا حياته اليوميةجديد، لينتج وقتا يتماشى والأزمنة المختلفة والمتناقضة ال
مالعلاقة بالوق  المعاش كوق  جنوسي في تجربة المبحوثن، هو ما يرمّنا في هذه 

 .الدراسة
إن عام  الوق  هومن العوام  الأساسية في تواجد ج  الأساتذس با امعة أو 

ناسب أي الوق  الم" الوق  المرن أو الحر"وهوما يتجلى في خأابرم حو  التحاقرم برا،
 . بمضامن مختلفة حسب ا نس، ومتباينة من حيث الهدف

وعليه، يكون الوق  ا امعي المناسب للأستاذات، هو الوق  الذي يمكنرن 
من الاعتناء بالعائلة، بينما يكون مناسبا للأساتذس الرجا ، حن يسمح لهم بم يد من 

ر كوق  ذكوري، ولن نتأرق للوق  الح.) الحرية بحثا عن مصادر أخرى للإعالة
 (.كونه يتجاوز حدود هذا المقا 

والوق  المرن كوق  أنثوي، يخترق ك  المرن ذات التواجد النسوي كالأب، 
أما التعليم مروالصورس المثلى لارتباط هذه المرنة بالنساء، إذ يدر  . والتعليم وحتى القضاء

  ا يعرف بالدوام المرنويعاش في قصر مدسّ تواجد النساء خارج البي ،   ويشبه في ذلك م

(Le travail fléxible) أو الدوام ا  ئي ،(Le travail à temps partiel)   في
 .أكثر من الرجا   قأاعات الأخرى، وهما نوعن متمي ين بتواجد النساء
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اختلاف العلاقة بالوق  عند الرجا  عنرا عند النساء، " أما مرد هذا التشابه مرو
دود الفاصلة بن المجالن الخاص والعام، في حن أن العم  موقترن مبرما لغياب الح

 .Dulac, G) "المرني للرجا  لا يُأرح كث اً بمدى توامقه مع الحياس العائلية

2000 ;80) . 
والمتف  عليه أن الوق  ا امعي المحدد في ساعات الدوام، هوالوق  الأكثر 

دمع الأساتذس الرجا  إلى توجيه نسائرم مرونة بالنسبة إلى قأاعات التعليم المختلفة، ما 
هي مكرس ساعدني على تحقيقرا زوجي، بحكم )نحوه؛ كما تؤكد بعض المبحوثات 

وهوقصد ما جاء على لسان أكثر من مبحوثة وأستاذس غ ت قأاع ( أنه أستاذ جامعي
 .عملرا

ات ماختيار الوق  الممي  في النظام ا امعي، يظ  عند الأستاذات من الاستراتجي
وكث ا ما تكون المسؤوليات العائلية عند . الأساسية في تواجدهن أو التحاقرن برذه المرنة

الأستاذات هي المحدد الأساسي في علاقاترن بوق  العم  في بعده ال مني القص ، الذي 
هذه في ( سنة 11) حورية لا يبعدهن كث اً عن هذه  المسؤوليات، وهذا ما نلمسه عند 

 .الشرادس
العم  في ا امعة يساعد المرأس، هذا لا يعني نرجع امرأس نتاع الدار، لكن  « 

صدقيني عندي تجربة في العم  بالمؤسسات كن  نحس بثق  الوق  اللي ميرا، رغم 
 .»لكن ا امعة تخلي عينك على الدار. الم ايا المادية

 :تقريبا نفس الاستراتيجية بقولها (سنة 00) ية  وتؤكد
ما نشبرش أمي يعني غ  مرتبأة كث  بأعما  الدار، لكن نبقى أنا قررت  «

مرأس، التحق  با امعة بعد ما عمل  بقأاع خاص شبه تربوي، لأن ا امعة تتمي  بوق  
مخيَّر بمعنى تقدري تعوضي الدرس، تقدري تتغيبي لما يل م الأمر، لكن الأهم أنا أُم وفي 

 »..ا امعة عندي إمكانية باش نظم وق 

قد اخترنا من المبحوثات من هن أق  استثمارا للعم  المن لي؛ لنقدم من خلالهن ل
مدى قوس العلاقة بالوق  المرن، كإستراتيجية تساعدهن على تسي  يتماشى ومنأ  
التنظيم الاجتماعي المتواجدات ضمنه، مرو تنظيم لا يتصور وجودهن في المجا  المرني، 

 . الفضاء المن ليمتواجدهن الامتراضي يكون دائما في
عملية غ  مرئية تشار  في خل  ما يسمى بالس س المرنية "والتواجد الامتراضي هو

ال  تظرر نتائجرا في سوق العم ؛ لما تحمله هذه  ) Curriculum caché)المختفية 
وهو ما يفسر أيضا   ، (marry, C . 2001 ; 33)" السوق من تميي  في المرن بن ا نسن

البنات نحو المرن والتخصصات ال  لا تتألب استثمارا ولا منامسة قوية؛ تماشيرا مع توجه 
 .المنأ  الملائم لتنظيم حياترن

إن تنظيم ال منيات الاجتماعية، يدلنا على إعادس امتلا  الأستاذات لوق  عم  
ينحصر في أغلب الأحيان، في حصص التّدريس، دون غ ها من أوقات هذا العم ، 

( سنة، أم لخمسة أبناء 17)كريمة تجربة تجسد هذه العلاقة بالوق  هي تجربة وأحسن 
 :كما جاء في قولها
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حتى .. الأيام للي تكون عندي ميرا دروس)...( أنا في ا امعة ندخ  نخرج  «
مرات نسمح في مصالحي الإدارية والبيداغوجية، وحتى في المدرج لازم نحسب الوق  للي 

 »..بسرعة للبي   ونرجع نقدم ميه الدرس

، أن إعادس امتلا  الوق  يسمح بمواصلة العم  كريمةيتضح  من تجربة 
. كإستراتيجية أمام احتما  تركه إذا ما تضارب بقوس مع الأوقات الاجتماعية الأخرى

 أحيانا الوق  الر ي للعم  هو اتفاق لا يمث  واقع وق  العم "وهكذا يصبح 

(Stafaggia, G.2001 ;148)  موق  العم  المرني هو الوق  المعاش الذي يختلف من ،
 . شخص لآخر حسب الإستراتيجيات والأهمية الاجتماعية المعأاس لهذا العم 

 :تجاوز هذا التضارب الواضح في تصريحرا( سنة 00)عائشة وتحاو  
ك  تحركاتي في ا امعة محددس مسبقا ببرنامج محكم، هذا باش يكون  «

وك  دقيقة . لأن هذا صعب( تضحك.. )على ما يرام، نحاو  يعنيك  شيء في البي  
عندي في مكانرا، وجودي في ا امعة مرتبط بساعات الدوام المعرومة، كما تعرفي 
وق  ماشي ملكي، وباقي أعما  ا امعة نفض  ننج ها في البي  حتى تكون عيني 

 .»..هنا ولهيكْ 
لاف الأوضاع والظروف المعاشة مالتعام  مع وق  العم  ا امعي يختلف باخت

لك  أستاذس، غ  أن هنا  اتفاقا على مرونة هذا الوق ، ومدى تماشيه مع وضعرن 
مالوق  هو انعكاس لمكانة الاجتماعية لا تسمح لهن بن ع وقترن عن صورس . كأمرات

القداسة الاجتماعية للدور الذي صنع قب  تواجدهن كأمرات، سواء كان هذا الدور 
امتراضا؛ مال منيات الاجتماعية تحاو  بصعوبة مائقة أن تلد وقتا يتصور الأم  واقعا أو

 .  خارج الأطر ال منية المعرودس
وتتقارب تمثلات الأساتذس والأستاذات، إلى حدّ أن تتوحد مواقفرم حيا  مرونة 

ن وق  المرأس يدر  بشك  الوق  ا امعي وتماشيه مع وضعية الأستاذس كامرأس وأم، لأ
 . بديري من خلا  منمأات الأنوثة والذكورس في صورها المقبولة اجتماعياً

؛ 1666. جوردن، م" )ال من هو أحد  ات تنظيم الحياس الاجتماعية"وبما أن 
مالأساتذس الرجا ، لا يستأيعون الإملات من الصورس المثلى للوق  الأنثوي، مرما  ،(011

ماترم حو  معاليترا بالنسبة للنساء، وفي هذا الصدد وقع اختيارنا على كان  درجة اختلا
 . المتشابرة، في هذا المجا / نظرا لتجاربرما، المختلفة جما و محمدك  من 

 :عن موقفه من تجربته المباشرس، مرو زوج أستاذس جامعية حيث يقو محمد ويعبر 
مري تمشي للجامعة أيام زوج  أستاذس هذا من حسن حظ العائلة والأطفا ،  «

التدريس مقط أنا نجيبرا ونرجعرا للدار ما عندها ما دير في ا امعة ك  الأمور أنا نقوم 
 »برا 

مله رأي مخالف نوعاً ما، في إشارس منه إلى أهمية ملائمة  ،(سنة 11)جما   أماّ
 .وق  التدريس للنساء كأمرات، لا كعاملات، كما جاء في تصريحه

المرأس ا امعية هي راحة العائلة، لكن من وجرة نظري أن هذا الوق  هوأرض  «
غ  آمنة بالنسبة لمستقبلرا المرني، حيث بحكم تجرب  الإدارية مالأستاذس تدخ  القسم 

 .»(يضحك. )مباشرس وتذهب منه للبي  مباشرس، مري شبه منسحبة
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ناه من تجاربرم، هو إن خأاب الأساتذس الرجا  حو  العم  النسوي الذي أخذ
زوج أستاذس جامعية، وما يتجلى في خأابه؛ هي تلك الصورس  ممحمدصورس لمعيشرم، 

خارج مضائرا، كما جاء " تتماط "النمأية وارتباطرا بالأدوار العائلية ال  لا تتر  المرأس 
 أن يدركرا كذات مستقلة، جما بينما يحاو  ". ما عندها ما تدير في ا امعة"في قوله 

على الأق  في الإطار المرني، حيث يحاو  جاهداً الوصو  إلى إدراج النساء داخ  منأ  
 .العم  الذي يقوم على تقسيم الفضاءات

غ  أن المرن ذات الوق  المرن لم تقدر لحد الآن على خل  الذات الأنثوية بمفروم 
المثالية لعم  النساء وبن وهو ما تر  المرن الأنثوية تتأرجح بن الصورس . انفصالها عن الآخر

 .واقعرن في مجتمع لا يأبه كث ا لدورهن في مضاء الشأن العام
ونستنتج من خأاب المبحوثن، أن العم  المرني مشترط بالوق  الذي لا يأخذ 
المرأس بعيدا عن الانشغالات العائلية، مرذا الوق  يشك  حجر ال اوية في اختيار العم  

ماختيار الوق  المناسب مرهون بضغوط الأوقات الاجتماعية . ليرابا امعة، أوالانتقا  إ
ال  تصنعرا ثقامة المجتمع، حيث تفرض نفسرا على الأوقات الر ية أوما يعرف بالوق  

، ومع ذلك تتأكد (21؛ 2118.غريد، ج")هوزمن تقاس به ك  الأزمنة"الصناعي، الذي 
وخاصة تلك المتعلقة بالنساء على  رى،عدم قدرته على منامسة الأوقات الاجتماعية الأخ

 .Touraine, A) وجه التحديد، كما بينته العديد من الدراسات المرتمة في هذا الميدان 

2005) (Belloni, M-C. 1998) مما يع ز أهمية الوق  الأنثوي، ودوره في صنع خريأة
 .ال منيات الاجتماعية المختلفة

ظرور المرن الأنثوية، ممن المؤكد أن البعد مإذا كان للوق  المرن أهمية بالغة في 
الأخلاقي الذي يعرف به التعليم ي يد شدس مع تواجد النساء، لينصرر مع ما يحملنه وما 
هو مرتبط برن من صور الحصانة الأخلاقية ال  هي شرط من شروط تواجدهن في 

 . الفضاء العام وهذا ما سنتعرض له بالتحلي 
  التعليم كمرنة محصنة -ج 

في مجتمع تقوم تصوراته على الاختلاف ا نسي كبعد طبيعي، وتتسم  
مضاءات العم  ميه بقيم اجتماعية تضع رقابة أكثر على مختلف المجالات المرنية، 
لاسيما تلك ال  توجد ميرا النساء؛ ممن المنتظر أن تكون مرنة التعليم من النشاطات 

لأخلاقية ال  تخصرا أكثر من غ ها، المفضلة اجتماعيا للنساء ، مصورس الحصانة ا
جعلترا تدر  بعيدا عن أي خل  أخلاقي سواء كان سلوكيا أومرنيا، مري مثا  المرن 

 .الشريفة
تضفي المرن الشريفة شرعية على وجود النساء في الفضاء العام وتضع حدودا له  

ها في نفس الوق ، كون هذه المرن تشتم ، من جرة، على رم ية عالية في بعد
التربوي وكأخلاق سلوكية تتماشى وطبيعة النساء، وهي من جرة أخرى،  -الإنساني

تعم  على مراقبترن؛ لاحتما  الخأيئة المرتبأة بالأنثى واقترانرا القوى برم ية الشرف، 
هي العنصر الأساسي في تكوين الهوية الأنثوية في المجتمعات ( الشرف)الحرمة "لأن 

 .(Abrous , D. 1998 ;19) " المغاربية
تجد ك  رم يات الشرف أرضية خصبة لها في المرن الأنثوية كالأب،  

والتمريض، والعدالة والتعليم على وجه الخصوص، حيث  يعم  المجتمع على توجيه 
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النساء نحوها، وتظ  منذ الأفولة صورس المرأس العاملة ملازمة لمرن لا تقوم على قوس 
"  بن الأنثى والذكر لحفاظ على التباعد اللازما"التواجد الذكوري، ب  تقوم على 

(Molinier, Pascal. 2006 ; 109)   الذي تُحَثُّ عليه ج  البنات منذ مراح ،
 .التمدرس، ولأن التباعد الضروري هو من شيم التعام  بن ا نسن

إن صورس المعلمة والمؤسسة ال  تعم  برا، هي المجا  المثالي للعم  عند العديد من 
الأستاذات، نظرا للدور الذي لعبه المحيط البعيد والقريب في التمجيد والإعلاء من شأن 
هذه المرنة، وعم  الكث  من أهالي المبحوثات، على أن يكون مستقبلرن كفتيات 

                                                      .متمدرسات، هوالعم  برا لإدراكرا كقأاع خا  من الرجا 
كان  المبحوثات من ا ي  الأو  خاصة، كك  الأفلات يحلمن أن يكنّ 
معلمات، حيث تمث  المعلمة الأم  الوحيد لتجربترن في تنشئة لا تعترف بالعم  النسوي 
كأموح اجتماعي إلّا في حدود هذه المرنة، تماشياً والأبعاد الثقامية للمجتمع، وللمكانة 

ى مع الس ورس التاريخية للتجربة النسوية  للتمدرس كما تتماش. ال  يخص برا المرأس
والتعليم الذين يدركان كتغ ات أساسية  ح  بفتح هذا المجا  المرني للنساء في 

شارب، " )أصبح  مرنة التدريس من المرن المعترف برا اجتماعيا" حدود المراقبة، حن 
 (. 70؛ 1626.د

ت، من ا ي  الأو ، اللواتي عايشن وتلُمَسُ صعوبة التغي  في تجربة المبحوثا
 (سنة 17) كريمة تصادم القيم بظاهرس خروج النساء للعم  ، وهذا ما يتجسد في تجربة  

 :بما جاء في خأابرا
المعلمة بالنسبة للعائلة هي الح  الوحيد باش النساء تقدر تخدم، لأن بن  عمي  «

وبألوها من لقرايا، .. وهامَنْع[ Paramédical]رغب  باش تكون في تكوين شبه طبي 
هذا  الوق  كان  الممرضة مرنة مشي شريفة لأن المستشفى ميه لخلاط ب اف كما 

 » ..كانوا يشوموا
 :تقو   ،في النبش في ماضيرا وبعد تسجي  صم  ناط ( سنة 10)متيحة وتتردد 

، وعلى هذا خ ت التعليم (صم )لوما مشيتش إلى التعليم كانوا يوقفوني  «
، مالح  هذا  هوالح ، التعليم (تضحك)تقدري تقولي" المتابعة"باش نرتاح شوية من 

بالنسبة لعائل  هو مرنة شريفة بعيدس على عالم الرجا ، وكن  ميه مضأرس نفرح برذه 
 .»النتيجة

بحوثات كيف عمد النظام القيمي إلى وضع يتضح بشك  جلي من تجربة الم
مساحات محدودس أطرت خروج النساء للعم ، ومدى تأث  ذلك على ممارسات لا تقوى 
كث ا على الخروج عن نأاق إعادس انتاج نفس القيم؛ مما جع  النساء تلجأ، وباختيار 

لاحق  ا ي  عقلاني، لمجالات  ح  لهن باختراق بأيء للقيم الأبوية، هذه القيم ال  
الثاني من المبحوثات، وطال  حتى البعض مَن أوليائرن من ذوي التعليم ا امعي مث  

 :ال  لم تستأع تحقي  حلمرا كما جاء في تصريح لها (سنة 00) ية  والدَيْ
كن  نحلم بقيادس . لو نرجع للرغبة نتاعي للي نشوف أنرا نقمع  في الأفولة «

ا غ  ممكنة لأن أمي طلب  مني نمحيرا من رأسي، الأائرس،  لكن كن  نعرف أنر
مأموحي لم يكن التعليم، ب  طموح الأب لأن ك  المرن الاخرى تمس  عة المحامي، 

 »... وأنا مشي  للتعليم باش ما نخلقش مشاك 
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نستنتج من خأاب الأستاذات المبحوثات وبناءا على تجاربرن المختلفة، أن العم  
النسوي يبقى في حدود المرن الشريفة والمراقبة، وهي الحدود المستوعبة والمقبولة عند ج  
الفئات الاجتماعية، حتى بعض من مروا بالتعليم ا امعي وتؤكد حكيمة لعلا على 

تبرونرا الأنسب لسمعة بناترم وعوائلرم، وذلك في دراسة لها تدخ  هؤلاء في اختيار مرن يع
،  وهو ما ( Laala- Hafdane, H. 3003)حو  مواجرة القيم لعم  النساء المغربيات 

المتحص  على مستوى جامعي، ومع ذلك مرو حبيس  ية يتجسد في موقف والد 
 .التنميأات القيمية العالقة بعم  النساء

وإذا ما تمعنا في مرن زوجات الأساتذس المبحوثن مإننا نجدها مرتك س على 
ويرغب الأساتذس . أستاذس بالثانوية جما وزوجة ، أستاذس جامعية محمدالتعليم، م وجة 

المبحوثن الذين زوجاترم متحصلات على شرادات جامعية وغ  عاملات مث  عثمان، 
التعليم، وبالأخص التعليم ا امعي، لما يتومر هواري وعلي، في توظيف زوجاترم بمجا  

إلا أن عام  الرقابة غ  مستبعد في  -حسب تصريحاترم-عليه من تسريلات 
 :الذي يلُمِّح إلى هذا  في خأابه (سنة 16)عثمان جاء عند   خأابرم، كما

نتمنى تكون زوج  تعم  في المستقب  با امعة، هذا يسر  الأمور والإنسان  «
تاح، لما تعم  في نفس ا و راهي على عينه ،كاش حاجة راهو موجود، تروح يبقى مر

معاه وتجي معاه، وزيد لما تكون زوجة أستاذ يحترموها أكثر، ويقدروها، لأنرا زوجة 
 .» ...زميلرم

على الوسط المحترم، كشرط ضروري لعم  زوجته، ( سنة 16)هوراي ويرك 
 :خأابه وميله إلى تفضي  مرنة التعليم، مجاء في

نفض  المرن المحترمة، لأن المؤسسات صعبة، وخاصة لما تكون المرأس صغ س  «
السن، أنا نشوف من الأحسن أن تكون في التعليم معرومة الخدمة نظيفة وشريفة، الآن 

 » المحيط المرني صبح أصعب ويتألب من الواحد الحذر
 :يؤكد مرولا يتصور زوجته في مرنة أخرى غ  التعليم إذ عليأما 

لا،لا يمكن أنرا ستعم  يوما في قأاع آخر من غ  التعليم، زد على  «              
   »  ذلك مري وصية   والدها

ما يث  الانتباه عند ا ي  الثاني من الأساتذس الرجا  هو اختيارهم ل وجات 
وموضوعية متخرجات من ا امعة وغ  عاملات، وهذا راجع برأينا إلى عدس أسباب ذاتية 

ال  تتألب تعمقاً أكثر في الموضوع، ومع ذلك  معام  الرقابة الأخلاقية  يظ  شرطا 
 واضحا في التحاق زوجاترم بالعم ،

وهكذا يُعنى التعليم، في وظائفه الأنثوية، سواء كان تمدرسا أومرنةً، بترذيب 
ص  بن أخلاق الأمة وصيانة شرمرا الذين يدركان من خلا  وضع الحواج  والفوا

 . مجالات ا نسن
ويظ  الفضاء المرني، حن خروج النساء إليه؛ ميداناً لك  القيم والمعاي  
الاجتماعية ال  لا تسمح أن يكون عم  النساء في الفضاءات ال  تعتبرها مغلقة 
كالمؤسسات الصناعية، مالنساء العاملات برا قد عرم  ك  النعوت، وخاصة 

كما يأل  عليرن، وهن النساء اللواتي لا يرتبط " داّمات لوزينخ"العاملات اليدويات أو
شعورهن دائما بالاعت از بالعم ، نظرا لاعتباره مجالا ذكوريا يمنح الرج  ح  ممارسة 
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سلأاته على النساء، في جميع هذه الفضاءات المغلقة  ال  تحوم الشكو  حولها بمجرد 
 .تواجد النساء ميرا

جد ميرا النساء بصفة عامة في الفضاءات المفتوحة على وتنحصر المرن ال  تتوا
حيث يكون ( مجا  الرجا )الرقابة المباشرس للمجتمع، وفي ابتعادها عن السلأة الإدارية 

إنجاز العم  في حجرس القسم، بالنسبة للتعليم، أو حجرس الفحص بالنسبة للأب، وتكون 
 .ز على درجة معينة من ثقة المجتمعبذلك سرلة المراقبة مقارنة بالمكتب، ما جعلرا تحو

لا يُيسّرُ المساس بشرف العائلة، مالمس به " محصنا"وتعتبر المرن الأنثوية مضاءاً 
يتربص بنسائرا بمجرد خروجرن من الفضاء المن لي، هذا الخروج الذي يُربك النظام 

ع أن ما اني على الشرف في المجتمع الأبوي مُحدد مسبقاً، ملا يستأي. الاجتماعي
يكون إلا صاحبة الخأيئة المحتملة، وهذا ما يفسر عدم الاعتراف بالتحرش ا نسي، 
وتكتم النساء عليه خوما مما يتعرضن له من تبخيس، وما يفسر أيضا تأخر تقنينه 

 حسب 
، لعدم ( Sai, F-Z. 2008)ما جاء في دراسة الباحثة ماطمة ال هراء ساعي 

 . شيء الاعتراف به كظاهرس مرنية قب  ك 
وإذا كان  الظواهر الأخلاقية في المجا  المرني تحتاج الى تقنن، مممارسات 
وتمثلات الثقامة الأبوية لا تأبه لذلك كث ا، مري ال  شكل  الذكر والأنثى منذ 
الأفولة، ب  هي ال  صنعترما لكي يكونا رجالًا  ونساءاً في نظام تبايني يضع صاحب 

امتراضي مفتوح على ك  الاحتمالات في تعاملاته مع النساء في موقع ( الرج )السلأة، 
 .كأرف تابع لهذه السلأة، وهذا في جميع أنواع المرن

وما تمتاز به من ثقة معلنة، في تفضي  توجيه " المحصنة"وعليه مالفضاءات المرنية 
 النساء نحوها، 

حتما  أو اختيارهن للعم  برا، لا يعفي تماماً رجالها وخاصة نساءها من ا
الخأيئة، مما يؤدي إلى مراقبة للذات وللآخر، وهو ما تؤكده الأستاذات من زوجات 
الأساتذس، اللواتي يعشن أكثر من الأستاذات الأخريات حصارا مشددا عليرن كما 
تصفه بعضرن، أو كضرورس يفرضرا الوسط كما تراه أخريات، وفي هذا السياق 

 :(سنة00)ا  أمتصرح البعض من المبحوثات، حيث تقو  
مرات يوص  بيا الحا  ما نتحملش الضغط، مرات نفكر نغ  العم  لأن  «

إنرا وضعية لا تأاق، وأحيانا  . المجتمعزوجي دائماً يعيد نفس الكلام أن  ما تعرميش 
 » لا أدري... وإلا هكذا... أمقد اتجاه التصرف، يعني نخاف نعم  هكذا 

 :الرج ،حسب تصريحراأن الوضعية تتألب صرامة عائشة وترى 
على المرأس اللي زوجرا يخدم في نفس المكان أنرا تراعي شوية، أنا زوجي  «

بجامعة أخرى وتوصلوك  الأخبار نعم، نعم تقو  راه معايا، صحيح إنه شيء لايأاق، 
 .»لكن،   مجتمعنا يتألب من الرج  يكون شوية صارم، وهذا عادي يظرر لي

إلحاحا لما له من سلأة في مجا  القيم يعتبر الشرف، العنصر الأكثر 
وهو ما وقفنا عليه من . الاجتماعية، مما يجعله من أكثر العناصر عنادا لعملية التغي 

شرادات المبحوثات العاملات مع أزواجرن، مإذا كان التعليم يتحم  ك  معاني الشرف 
ن نساءاً ورجالًا مرما مإن حمولته تكون أثق  على س  الحياس المرنية عند الأزواج ا امعي
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كان الموقف من الرقابة الإضامية؛ لأن من مفارقات المرن الأنثوية أن الثقة ال  تتمتع برا 
 .   هي نفسرا ال  ت يدها رقابة لتمكن هذه الثقة

 خاتمة
إذا كان  المرن ذات التواجد العددي للنساء لا ت ا  عالقة أكثر بالبعد البيولوجي 

قسيم الأبيعي للكون، مإن حصر النساء ضمن الأبيعة، ليس ومنمأاته حسب الت
مجرد تمثلات ذاتية أونفسية واهية، ب  يعم  هذا الإدرا  على تحريك مختلف ممارسات 

الفاعلن الاجتماعين، ويصنع إستراتجيات  تساعدهم على تحديد  توسلوكيا
وهوما أدى إلى إدرا  التعليم لما تمترنه النساء، كمرنة أنثوية . اختيارات حياترم الخاصة

قائمة على أساس المرارات الأبيعية للأنثى، ولم يتسن حينرا تصوره كمرنة يساهم ميرا 
 .أيضا العنصر النسوي

وإذا كان  المرن الأنثوية تعرف قبولا واسعا يعبر عن التحولات الاجتماعية، مري  
تعبر أيضا عن المواجرة ال  تعرمرا هذه التحولات في حد ذاترا، مجاءت نتيجة هذا الصرع 
بإنتاج الوق  الأنثوى الذي حدد مساحة من الوق  خارج البي ، دون أن يسمح بتماط  

 .وق  مستلب متعارض مع وقترن كأمراتنساء بذلك الدخو  في النساء ميرا، وتجنب  ال
مالت ايد العددي للنساء في مرنة التعليم ليس صدمة، وإذا كان صورس للتغ  أو 
مؤشراً له مرو يتحر  أيضا ضمن منمأات القيم الاجتماعية، ومنمأات القيم ليس  

ئ  النساء تتواجد برا، وهكذا مالمرن ال  ما مت. هامدس كما لمسناه في رم ية الشرف
وبجميع أنواعرا، تعد محأة من محأات الإجماع الاجتماعي في خضم الصراع القائم 
بن ضرورات التغي  وبن ثقامة أبوية لا تسمح لنسائرا بنفس تواجد رجالها في الفضاء 

ل  وعليه مإن دينامية التغي  والدوام هذه، قد أمرزت ما يسمى بالمرن الأنثوية، ا. العام
 .أمسى تواجد الأستاذات ا امعات برا، نموذجا لها
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